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داعش والقاعدة في اليمن: 

محاولات يائسة لاستغلال الفراغ الأمني
مشير المشرعي: التحالف العربي أضعف التنظيمات الإرهابية وقلص خارطة انتشارها

 عدن – على خلاف ما كانت التوقعات 
تذهـــب إليـــه مـــن قـــدرة التنظيمـــات 
الإرهابية على اســـتغلال حالـــة الفراغ 
الأمنـــي وتوســـيع خارطة انتشـــارها، 
ألقت عدوى التشظيات اليمنية بظلالها 
علـــى تنظيمي القاعـــدة وداعش اللذين 
انهمـــكا فـــي حالـــة صراعـــات مزمنـــة 
ترافقـــت مع صراعـــات إضافيـــة كذلك 
داخـــل التنظيمين المتطرفـــين كما يقول 
الصحافي الباحـــث اليمني المتخصص 
فـــي شـــؤون الجماعـــات ”الجهاديـــة“ 
مشـــير المشـــرعي الذي يؤكد في حديثه 
لـ“العرب“ أن تنظيـــم القاعدة في اليمن 
أو ما يعـــرف بـ“تنظيم قاعـــدة الجهاد 
في جزيرة العرب“، تراجع بشـــكل كبير 
في الســـنوات الأخيرة وفقد الســـيطرة 
على محافظات عديـــدة بفعل العمليات 
العســـكرية التي شـــنها ضده التحالف 

العربي.

تقلص خارطة الانتشار

يشـــير الباحث المشـــرعي إلى الدور 
الـــذي لعبته دولة الإمـــارات التي قامت 
بتدريب قوات خاصة عرفت باسم قوات 
النخبـــة الحضرمية وهي القـــوة التي 
اســـتطاعت تحرير مدينة المكلا عاصمة 
محافظة حضرمـــوت من تنظيم القاعدة 
فـــي عمليـــة عســـكرية انطلقـــت بالعام 
2016 بدعم مباشـــر من التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
ويضيف ”تلـــت عملية تحرير المكلا 
عمليـــات أخـــرى فـــي محافظة شـــبوة 
بواســـطة قوات النخبة الشـــبوانية في 
العـــام 2017 التـــي تمكنت بعـــد معارك 
عنيفة مـــع التنظيم من تحرير مديريات 
شـــبوة والتي كان أهمهـــا مديرية عزان 
إحدى أهم وأخطر المناطق التي انتشـــر 
فيهـــا تنظيـــم القاعـــدة في اليمـــن، ثم 
توجهت قـــوات الحزام الأمنـــي المدربة 
من قبل قـــوات إماراتية كذلـــك لتحرير 
محافظـــة أبين آخـــر المحافظـــات التي 
كانـــت بيـــد تنظيم القاعدة قبـــل أن تفر 
بعض قيـــادات التنظيم إلى الجبال في 
منطقـــة المحفـــد والبعض الآخـــر انتقل 
إلـــى محافظة مـــأرب أو مديريـــة قيفة 
بمحافظـــة البيضـــاء وجميعها مناطق 
متقاربـــة حيـــث تمكـــن المقاتلـــون من 
التنقل بين المحافظات بكل سهولة نظرا 
لوعورة التضاريس بالإضافة إلى غياب 

الانتشار الأمني في هذه المحافظات“.
ويلفـــت المشـــرعي إلـــى أن تنظيـــم 
القاعـــدة لـــم يعد لـــه أي تواجـــد علني 
إلا فـــي منطقـــة قيفة التابعـــة لمحافظة 
البيضـــاء، علـــى حـــدود مـــأرب والتي 
تشهد معارك مستمرة مع تنظيم داعش، 
إضافة إلـــى تواجده في بعض الجيوب 
في جبـــال أبين وصحراء مـــأرب والتي 
تعتبر مـــلاذا آمنا إلى حد ما لمســـلحي 

التنظيم.

جيل جديد من القادة

يلفـــت المشـــرعي إلـــى نشـــوء جيل 
جديـــد من القيادات فـــي تنظيم القاعدة 
علـــى وجه الخصـــوص نتيجة لتعرض 
أبـــرز قيادات هذا التنظيـــم للقتل جراء 
العمليات الأميركيـــة بطائرات من دون 
طيار، ويرى أن هذا الأمر انعكس بشكل 
كبيـــر علـــى قـــدرة القاعدة علـــى إدارة 
عملياتهـــا أو توجيـــه عناصرها، نظرا 
لكون القيادات الجديدة ليســـت بحجم 

خطورة القيادات السابقة.
وعن أبرز القيادات الحالية للقاعدة 
فـــي اليمن يقول“أشـــهر القيـــادات في 
الوقـــت الحالي هو خالد باطرفي الملقب 
بأبي المقـــداد الكندي وهو أمير تنظيم 

القاعدة في اليمن حاليا وتم تعيينه 
بعـــد مقتل قاســـم الريمي وشـــاب 
تعيينه الكثير من اللغط بين أفراد 

التنظيم نفسه.

أمـــا الرجـــل الثانـــي فـــي التنظيم 
فهو ســـعد العولقي وهو القائد الفعلي 
وأحد المقربين من أنور العولقي اليمني 
الأميركي الذي قتـــل بغارة لطائرة دون 
طيار أميركية فـــي العام 2011 في منزل 
سعد العولقي بمحافظة شبوة، ويعتبر 
من أخطر قيـــادات تنظيـــم القاعدة في 
اليمـــن نظـــرا لعلاقته القبليـــة الكبيرة 
والمتشـــعبة والتي تمنح له حماية قبلية 
بالتنقـــل في مناطـــق ســـيطرة القبائل 
في مأرب والجوف والبيضاء وشـــبوة 
والجهادي  العســـكري  لتاريخه  وأيضا 
في صفـــوف تنظيم القاعـــدة في اليمن 
حيث التحـــق في التنظيـــم بعمر مبكر 
وتدرج فيـــه حتى أصبح أميـــرا لولاية 
شـــبوة كمـــا أعلن فـــي أحد إصـــدارات 

التنظيم“.
الرجـــل  فـــإن  للمشـــرعي،  ووفقـــا 
الثالث فـــي قمة قيادة القاعـــدة باليمن 
تم  والـــذي  الصنعانـــي  عمـــار  هـــو 
الإعـــلان عن مقتلـــه أكثر من مـــرة، لكن 
تم تفنيـــد تلـــك الأخبـــار خصوصا بعد 
ظهـــوره كوســـيط للصلـــح بـــين خالد 
باطرفي وأبوعمار النهـــدي أمير المكلا 

سابقا.
وعن القيـــادات العربية في التنظيم 
يضيـــف ”هناك قيـــادات عربيـــة أمثال 
عبداللـــه المالكـــي والذي يوصـــف بأنه 
نقطـــة الوصل بـــين القاعدة فـــي اليمن 
وبين منفذ عملية إطلاق النار في قاعدة 
فلوريدا الأميركية في ديسمبر 2019 وتم 
إعلان مقتله في منتصف رمضان بغارة 
أميركيـــة فـــي محافظة مـــأرب وبمقتله 
ترك فراغـــا كبيرا في تنظيم القاعدة في 
اليمن حتى أن خالد باطرفي كان يسجل 
محاضرات بشكل يومي ويبثها التنظيم 
خلال شـــهر رمضان حتى قتـــل المالكي 
وتوقف التنظيم عن نشـــر أي مقاطع أو 
تبني عمليات تم تنفيذها حتى أيام خلت 
عندما أصدرت القاعدة بيانا تتبنى فيه 
تنفيذ عملية ضد تنظيم داعش في قيفة 
وهو ما يكشف الدور الكبير للمالكي قبل 
مقتله. وهناك قيادات عسكرية للتنظيم 
أمثال أبوعمار النهدي أمير ولاية المكلا 
سابقا وإبراهيم أبوصالح وهو مصري 
الجنسية والذي يشغل منصب مسؤول 
التحقيقات في تنظيم القاعدة للكشـــف 
عن ’الجواسيس‘ وداود الصيعري وهو 
مقرب من النهدي أمير ولاية المكلا، كما 
أن هناك قيـــادات دينية مهمتها إصدار 
الفتاوى والتحشـــيد الدينـــي للمقاتلين 
أمثـــال الســـوداني إبراهيـــم القوصي 
الملقب بخبيب السوداني المعتقل سابقا 
فـــي غوانتنامو وأحد القيـــادات المقربة 

من أســـامة بن لادن وأيمـــن الظواهري، 
والقاضـــي أبوالبـــراء الأبـــي الذي قتل 
برفقـــة قاســـم الريمـــي بغـــارة جويـــة 
لطائـــرة دون طيار بالإضافـــة إلى حمد 
التميمـــي وهو من القيـــادات العقائدية 
للتنظيـــم ولم يتم الكشـــف عـــن وجهته 

مطلقا“.
عـــن طبيعة علاقـــة القاعـــدة قاعدة 
اليمن والتنظيـــم الأم الذي يقوده أيمن 
الظواهـــري، خليفـــة أســـامة بـــن لادن، 
بالفـــرع  داعـــش  تنظيـــم  وارتباطـــات 
الرئيســـي في العـــراق والشـــام، يؤكد 
الباحـــث اليمنـــي وجود ارتبـــاط وثيق 
بـــين فـــروع القاعدة وداعش فـــي اليمن 
وجـــوه  عـــدة  مـــن  الأم  والتنظيمـــات 
أهمهـــا أن قيـــادات التنظيمات ســـواء 
في أفغانســـتان أو العراق وسوريا هي 
التي تحسم الخلاف عادة حول الإعلان 
عـــن أمير جديد للتنظيـــم في حال مقتل 
الأمير الســـابق، كما حصل عندما أعلن 
عن مبايعة أمير القاعدة في اليمن خالد 
باطرفي ومباركة أيمن الظواهري لذلك، 
كما تتدخل التنظيمات الرئيسية في حالة 
الخلافات الداخلية التي ترفع إلى قيادة 
التنظيـــم كما هـــو الحاصل في الخلاف 
بـــين أبوعمـــار النهدي وخالـــد باطرفي 
بعد إعـــدام أحـــد المقربين مـــن النهدي 
دون الرجـــوع  بتهمـــة ”الجاسوســـية“ 
إليـــه وهو ما أثـــار غضبـــه ورفع الأمر 
إلى أيمن الظواهري للحكم بين باطرفي 

والنهدي.
ويشير المشـــرعي إلى اعتماد تنظيم 
داعش في اليمن بشكل أكبر على قياداته 
في العراق وســـوريا، باعتباره تنظيما 
ناشـــئا في اليمن ولا يمتلك الدعم المالي 
الذي تحصل عليـــه القاعدة لذلك يعتمد 
بشكل كلي على التنظيم الأم في العراق 
وســـوريا ســـواء مـــن ناحية التســـليح 
أو تعيـــين القيـــادات وحتـــى الاتفاقات 
المبرمـــة بين القبائـــل والتنظيـــم وغير 

ذلك.

صراع الأجنحة في القاعدة

بقدر حالة الانقسام بين التنظيمات 
أيضـــا  تبـــرز  اليمـــن،  فـــي  المســـلحة 
انقســـامات داخل هذه الجماعات ذاتها 
كمـــا يكشـــف الباحـــث المشـــرعي الذي 
يقـــول إن الصـــراع بين قيـــادات تنظيم 
القاعـــدة الذي خـــرج للعلن بـــات يمثل 
صراع أجنحة بين القيادات العســـكرية 
والأيديولوجية وهو الأمر الذي تســـبب 
فـــي فـــرز معســـكرين داخـــل التنظيم؛ 
الأول بقيـــادة خالد باطرفـــي وأبرز 
الداعمين له هم ســـعد العولقي 
التميمي  حمـــد  والقاضـــي 
وعمـــار الصنعاني وكلهم 
قيادات كبيرة من الصف 
الأول، بينمـــا المعســـكر 

الثانـــي يضـــم أبوعمر النهـــدي وداود 
الصيعري.

ووفقا للمشرعي، تعود جذور الخلاف 
إلـــى اعتقـــال وإعـــدام ثلاثة أشـــخاص 
مقربين من أبوعمـــر النهدي وهم فياض 
الحضرمـــي وســـعيد شـــقرة وأبي مريم 
الأزدي بتهمـــة أنهم من ”الجواســـيس“ 
وعند التحقيق اعترفوا بذلك وتم تأجيل 
تنفيذ الحكم حتي يحضر أبوعمر النهدي 
لأنهم مقربون منه وبسبب عدم تمكنه من 
الحضور تم إعدامهم وهو ما أثار غضبه 
واعتبـــر أن إعدامهم تم عن طريق تلفيق 
تلك الاتهامات لهم وتمت محاولة الصلح 
بين النهدي وقاســـم الريمـــي قبل مقتله 
ولكـــن لم يتم الوصول إلـــى حل، ما دفع 
النهدي إلى نشر وثائق تكشف عن حجم 
الخلاف بين قيادات التنظيم، كما تم نشر 
البيانات والرسائل المتبادلة بين الطرفين 
على وسائل التواصل الاجتماعي ما أثار 
زوبعة لدى مؤدي التنظيم بعد الكشـــف 
عن هذا التصدع الكبير الذي ظهر للمرة 

الأولى.

صراع القاعدة وداعش

يعتبر الباحث المشـــرعي أن تصاعد 
الخـــلاف في اليمن بين تنظيمي القاعدة 
وداعـــش يعود إلى بدايـــة ظهور داعش 
في اليمن وبروز الخلافات الفقهية التي 
عمقت حالة الانقسام وأظهرت التباينات 
التـــي أشـــعلت جذوتها الفتـــاوى التي 
بينـــت تنظيم داعش بشـــكل أكثر تطرفا 
وغلوا، إضافة إلى بـــث التنظيم لمقاطع 
مســـجلة على الإنترنت أظهـــرت القيام 
بعمليات وحشـــية من بينها ذبح جنود 
تابعين للجيش وإعدام مقاتلين حوثيين 
بعد أســـرهم في عدن باستخدام قذائف 

الآر بي جي والألغام الأرضية.
”هذه  لـ“العـــرب“  المشـــرعي  ويقول 
الأمـــور كانـــت نقطة خـــلاف كبيرة بين 
التنظيمين فـــي اليمن حيـــث أن تنظيم 
القاعدة يرفض أغلب فتاوى داعش وعلى 
ســـبيل المثال أعلن في أحـــد إصداراته 
عـــن رفضه الهجوم علـــى قوات الجيش 
التابع للشـــرعية وقال فيـــه إن علينا أن 
نوحد الصـــف لقتال عمـــلاء الأميركان، 
يقصـــد ’الجواســـيس‘، بالإضافـــة إلى 
قتـــال الحوثيـــين، بينمـــا تنظيم داعش 
يرفـــض تلك الفتـــاوى ويؤكـــد على أنه 
سوف يقاتل الجميع: القاعدة والجيش 
والحوثي، لأنهم بنظره جميعا مشركون 

ومرتدون وخوارج“.
وحـــول طبيعة وشـــكل الصراع بين 
القاعـــدة وداعـــش ونتائجـــه، يوضـــح 
المشـــرعي أن الاشـــتباكات والعمليـــات 
الانتحاريـــة المتبادلـــة بـــين التنظيمين 
كان أغلـــب ضحاياها مدنيين خصوصا 
فـــي منطقة قيفـــة ويكلا فـــي رداع التي 
تعتبر المركز الرئيسي لتنظيم داعش في 

اليمن، حيث ســـقط العشرات من القتلى 
والجرحـــى مـــن المدنيين بينهم نســـاء 
وأطفـــال بألغام تمت زراعتهـــا من قبل 
تنظيـــم داعش في الشـــوارع العامة من 
أجل اســـتهداف مسلحي تنظيم القاعدة 

لكنها استهدفت مدنيين، بالإضافة
إلى قذائف الهاون والقصف المدفعي 
الـــذي يتبادله الطرفـــان غالبا ما يؤدي 

إلى مقتل المدنيين.

علاقات مشبوهة أم تنسيق خفي؟

يعتبر العديد من الباحثين اليمنيين 
الإرهابية  التنظيمات  بشـــؤون  المهتمين 
المســـلحة أن مقتـــل الكثير مـــن قيادات 
القاعـــدة يعزز من نفـــوذ داعش التنظيم 
الأكثر تطرفا ووحشـــية، والذي لم يعلن 
حتـــى الآن عـــن مقتـــل أي مـــن قياداته، 
عوضـــا عن عـــدم تعـــرض معســـكراته 
المعلومـــة لأي عمليات عســـكرية من قبل 
الطائرات الأميركية دون طيار التي لعبت 

دورا مهمّا في تفكيك تنظيم القاعدة.
وحول هذه الجزئيـــة يقول الباحث 
المشـــرعي إنه لا يوجد لديه أي تفســـير 
لسبب التغاضي الأميركي عن استهداف 
قيـــادات أو معســـكرات تنظيـــم داعش 
بالرغم من أن عناصـــر التنظيم تتحرك 
بشـــكل علني في مناطق انتشارها حتى 
أن معسكراتها معروفة للجميع في قيفة 
رداع بالإضافـــة إلـــى ظهورهـــا المتكرر 
في التجمعات والأعـــراس والاحتفالات 
الدينيـــة وحتـــى بالقـــرب مـــن مناطق 

الحوثيين دون أن يلتفت لها أحد.

ويضيـــف ”فـــي ذروة الاشـــتباكات 
الحاصلة بين القاعدة وداعش استهدفت 
غارة أميركية دون طيار تجمعا لمسلحي 
تنظيم القاعدة في منطقة قيفة وسمحت 
لتنظيم داعش بالتقدم والســـيطرة على 
أحد المواقع التي كانت بيد القاعدة، وهو 
ما اعتبره تنظيـــم القاعدة وأهالي قيفة 
تنســـيقا أمنيا بين داعـــش والأميركان 
للســـماح لهم بالســـيطرة علـــى المنطقة 
التـــي تعتبر من أحد أهـــم المواقع التي 
تمثل قاعدة جماهيريـــة وقبليه لتنظيم 

القاعدة“.
وفي ذات السياق لا يعتبر المشرعي 
أن الحديـــث المتداول عـــن وجود علاقة 
مشـــبوهة بين الحوثيـــين وداعش أمرا 

قابلا للتشكيك، حيث يؤكد وجود علاقة 
تنســـيق كاملة يقول إنه تم الكشـــف عن 
تفاصيلهـــا من قبل أهالـــي منطقة قيفة 
ومصـــادر إعلاميـــة أكـــدت أن ”مناطق 
الحوثيـــين تعتبـــر إحدى أهـــم المناطق 
الآمنـــة لتنظيـــم داعـــش حيـــث توجد 
معســـكراته بالقرب من نقاط الحوثيين 
المنتشرة في بعض جبال قيفة وتحديدا 
في منطقة ولد ربيع، حتى أن مســـلحي 
داعش ينسحبون في حالة شن مسلحي 
القاعـــدة هجومـــا مباغتـــا عليهـــم إلى 

مناطق سيطرة الحوثيين“.
وعن الهدف من هذا التنســــيق، يقول 
المشــــرعي ”الحوثي يســــعى إلى تضخيم 
تواجــــد داعش في اليمــــن وخصوصا في 
البيضاء من أجل إيصال رسالة للعالم أنه 
يقاتل تنظيم داعش والجماعات الإرهابية 
وأن حربــــه ليســــت حربا علــــى اليمنيين 
وأنها حــــرب على الجماعــــات الإرهابية، 
ويعتمــــد فــــي ذلك علــــى شــــبكة إعلامية 
ترويجيــــة في الغرب تســــعى إلى إيصال 
تلك الفكرة والاســــتعانة ببعض البيانات 
التي يصدرهــــا تنظيم داعــــش عن تبينه 

عمليات استهداف مقاتلين حوثيين“.

تقارب فكري مع الإخوان

فـــي مقابـــل الاتهامات التـــي توجه 
للحوثيين بالتنســـيق مع داعش بهدف 
اســـتغلال تواجـــده في بعـــض مناطق 
اليمـــن، يعلـــق المشـــرعي علـــى الأنباء 
المتداولـــة حـــول مقتـــل بعـــض قيادات 
القاعـــدة فـــي مـــأرب بالقول ”للأســـف 
أصبحـــت مـــأرب مركـــزا آمنـــا لتنظيم 
القاعدة فـــي اليمن وهذا بفعل العلاقات 
القبليـــة التـــي تربـــط بعـــض قيـــادات 
التنظيم مع بعض الشخصيات القبلية، 
بالإضافة إلى تقارب الفكر الإخواني مع 
فكر القاعـــدة، وقد تحول هـــذا التقارب 
أحيانـــا إلى اتفاقات حماية بين القاعدة 
والإخوان، حيث يقـــوم قيادات الإخوان 
بتوفيـــر مأوى آمـــن لقيـــادات التنظيم 
مقابل دعـــم القاعدة للقيادات الإخوانية 
في حربها بالمال والســـلاح، وخير دليل 
علـــى ذلـــك التوافق فـــي مقتـــل قيادات 
كبيرة في تنظيم القاعدة في مأرب أمثال 
خميـــس صالح عرفـــج وعبدالله المالكي 
(ســـعودي الجنســـية) وقاســـم الريمي 
الذي تشير التقارير إلى أنه قتل في أحد 
المنـــازل الآمنة فـــي وادي عبيدة وليس 
في قيفة رداع كما تقول بعض وســـائل 
الإعـــلام، بالإضافة إلى مئات القتلى من 
مســـلحي القاعدة الذين تم استهدافهم 
بغـــارات للتحالف أو بغـــارات لطائرات 
دون طيار في محافظـــة مأرب وتتم تلك 
الغـــارات دون أي تواصـــل مع القيادات 
ســـواء العســـكرية أو المدنية في مأرب 
خوفا من تحذير قيادات القاعدة من قبل 

بعض المتعاطفين معهم“.

ــــــة بالإضافة إلى  الخلافــــــات الداخلية التي تعيشــــــها التنظيمات الإرهابي
الصراعات بين التنظيمات نفســــــها عوامل صعبت مهمة ســــــيطرتها على 
اليمن وســــــهلت على التحالف العربي بقيادة الســــــعودية عملية محاربتها 

التي انتهت بإضعافها وتقليص خارطة انتشارها.

سياسي

واشنطن تتغاضى عن 

استهداف قيادات داعش 

رغم أن عناصره 

تتحرك بشكل علني 

ومعسكراتهم معروفه 

للجميع في قيفة رداع

مشير المشرعي:

الإمارات دربت قوات خاصة 

عرفت باسم قوات النخبة 

الحضرمية وهي القوة 

التي استطاعت تحرير 

مدينة المكلا

صالح البيضاني

ي

كاتب يمني

جي و
ظيم القاعدة 
يجة لتعرض 
م للقتل جراء 
رات من دون 
نعكس بشكل 
 علـــى إدارة 
صرها، نظرا 
ســـت بحجم 

الية للقاعدة 
قيـــادات في 
طرفي الملقب 
مير تنظيم 

تم تعيينه 
وشـــاب
ين أفراد 

صراع الأجنحة في القاع

بقدر حالة الانقسام بين
ت اليمـــن،  فـــي  المســـلحة 
انقســـامات داخل هذه الج
كمـــا يكشـــف الباحـــث المش
يقـــول إن الصـــراع بين قي
القاعـــدة الذي خـــرج للعل
صراع أجنحة بين القيادات
والأيديولوجية وهو الأمر
فـــي فـــرز معســـكرين داخ
الأول بقيـــادة خالد باط
الداعمين له هم س
حم والقاضـــي 
وعمـــار الص
قيادات كبير
الأول، بينم


